
404465 - ما حكم الصلاة عند التعرض للظلم، والدعاء للظالم بالهداية؟

السؤال

عندما يؤذيني شخص ما بأي طريقة كانت، أتضايق، وعلى قدر المسألة تكون ردة فعلي، ولكن في كل مرة أتعرض
للأذية أقوم لأصلي صلاة تطوع، وأدعو فيها لمن آذاني بالمغفرة والهداية، والمحمود من الدعاء،

ا أم أنه تكلف ومذموم؟ فهل فعلي محمود شرعً

الإجابة المفصلة

هذا أمر مشروع حسن، وهو أن يدفع المسلم أحزانه بالصلاة والدعاء.

( البقرة/45. ينَ عِ اشِ لَى الْخَ ةٌ إِلَّا عَ يرَ بِ ا لَكَ نَّهَ إِ ةِ وَ لَا الصَّ رِ وَ بْ ينُوا بِالصَّ عِ تَ اسْ قال الله تعالى:)وَ

( البقرة /153. ينَ ابِرِ عَ الصَّ ةِ إِنَّ اللَّهَ مَ لَا الصَّ رِ وَ بْ ينُوا بِالصَّ عِ تَ نُوا اسْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال الله تعالى:)يَ

نَ ا مِ يًّ كَر نَبِ دْ ذَ ، وقَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ بٍ يْ هَ نْ صُ وروى الإمام أحمد في “المسند” )31/ 285-286( عَ
.) ةِ لَا لَى الصَّ وا إِ عُ زِ ا فَ ونَ إِذَ عُ زَ فْ انُوا يَ كَ : وَ الَ ، قَ تِهِ لَا لَى صَ امَ إِ قَ : )فَ الَ ، قَ اءِ يَ لْأَنْبِ ا

وقال محققو المسند: “إسناده صحيح على شرط مسلم، سليمان بن المغيرة: وهو القيسي من رجاله، وقد أخرج له
، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ” انتهى. البخاري مقروناً وتعليقاً

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

ةِ ( خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويها بذكرها، وكان عليه السلام إذا حزبه أمر لَا الصَّ ” قوله تعالى:) وَ
فزع إلى الصلاة.

ومنه ما روي أن عبد الله ابن عباس نعي له أخوه قثم – وقيل بنت له- وهو في سفر فاسترجع وقال: عورة سترها
ينُوا عِ تَ اسْ الله، ومئونة كفاها الله، وأجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: ) وَ

ةِ (. فالصلاة على هذا التأويل هي الشرعية… ” انتهى من “تفسير القرطبي” )2/66(. لَا الصَّ رِ وَ بْ بِالصَّ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

” ومن فوائد الآية: أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر، والصلاة ” انتهى من “تفسير سورة البقرة” )ص 165(.

والدعاء للظالم بالهداية والمغفرة، من العفو والإصلاح المحمود.
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( الشورى/40. ينَ الِمِ بُّ الظَّ حِ نَّهُ لَا يُ لَى اللَّهِ إِ هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ لُهَ ثْ ئَةٌ مِ يِّ ئَةٍ سَ يِّ اءُ سَ زَ جَ قال الله تعالى:)وَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

وَ هُ قَ بِهِ فَ دَّ نْ تَصَ مَ اصٌ فَ صَ وحَ قِ رُ الْجُ ” فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله تعالى: ) وَ
لَى اللَّهِ ( أي: لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث: ) هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ةٌ لَهُ (؛ ولهذا قال هاهنا: ) فَ ارَ فَّ كَ

وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ( ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )7/212(.

هُ مُ وْ بَهُ قَ رَ ، ضَ اءِ يَ نَ الأَنْبِ ا مِ يًّ ي نَبِ كِ حْ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ رُ إِ أَنِّي أَنْظُ د اللَّهِ بن مسعود، قال: ) كَ بْ وعن عَ
ونَ ( رواه البخاري )3477(، ومسلم لَمُ عْ مْ لاَ يَ نَّهُ إِ ي فَ مِ وْ رْ لِقَ فِ مَّ اغْ : اللَّهُ ولُ قُ يَ هِ وَ هِ جْ نْ وَ مَ عَ حُ الدَّ سَ مْ وَ يَ هُ ، وَ هُ وْ مَ أَدْ فَ

.)1792(

والله أعلم.
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